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 ملخص البحث
فطرة  إن وجود الدولة العادلة التي تحمي مصالح المجتمع  والبيئة كيان ضروري وواجب شرعي، كما أنها ضرورة واقعية يتطلبها العقل السليم وال

والقرآن الكريم السوية، وهي تعبر عن مجموعة من الأفراد يعملون في منطقة جغرافية محددة ويخضعون لنظام سياسي محدد متفق عليه بينهم  ،  
ضِ خَلِيفَةً(، والاستخلاف لا يتحقق إلا بالتنظيم، وهذا الأمر لا َرأ يمكن تحققه إلا من  يبين لنا أن من أولى أهدافه الاستخلاف)إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأأ

ون الدنيا بين طائفتين الحاكم والمحكوم  خلال الدولة ، إذاً أن الدولة في نظرة الإسلام لها المكانة الخاصة والوظائف التي تنظم أمور الدين وشؤ 
تدخل ،مع الإشارة إلى أن الإسلام لم يعش في أي مرحلة من تاريخه بدون دولة ، وهذا يخاطبنا بلسان الحال، أن الاسلام هو دين ودولة معاً، ف

نشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأفراد  في تنظيم شؤون الحياة من الحكم والإدارة وسلوك الأفراد، والعلاقة بين الراعي والرعية، والأ
 الفقه الاسلامي التكوين داخل الدولة التي تهدف إلى النهوض بتقدمهم وازدهارهم ومستوى معيشتهم . الكلمات المفتاحية الدولة

Research Summary 
Having a just state that protects the interests of society and the environment is a necessary institution and a 

legitimate duty. Such a political entity is a real need demanded by common sense and a pure, healthy nature. 

Essentially, the state represents a group of individuals operating within a given geographical area and under a 

specific political system, agreeing on a set of immutable principles. In this regard, the Holy Qur'an indicates 

that one of the goals of life is human succession, stating  .﴾ ًضِ خَلِيفَة رَأ  Of course, the achievement: ﴿ إنِِِّي جَاعِلٌ فِي الْأ

of succession requires organization, which in turn necessitates the existence of the state. Therefore, the state 

holds a special position and duty in the Islamic view, regulating matters of religion and worldly affairs between 

two fronts: the authorities and the citizens. Referring to the history of Islam, we observe that nothing has been 

accomplished without the state at every historical stage. This illustrates that Islam encompasses both religion 

and state, intervening carefully and programmatically in the organization of life. For instance, Islam regulates 

governance and administrative systems, individual behavior, the relationship between authorities and citizens, 

as well as political, economic, and social activities aimed at improving the welfare and standard of living of 

individuals in the state. Key words Country Genesis                                                             Islamic Fiqh 

 مفهوم الدولة ونشأتها الحديثة:المبحث الأول
 مصطلح الدولة نشأتها واستعمالها بالمفهوم المعاصر:المطلب الأول: 

 اختلفت وجهات نظر الباحثين حول تحديد مصطلح "الدولة" ونشأتها واستعمالها بالشكل الذي يعبر عن الاستخدام المعاصر لها على قولين  
إن استعمال كلمة الدولة بالمفهوم المعاصر، او بمعناها الإداري والسياسي المعاصر لتنظيم المجتمع، لم تكن موجودة من قَبأل في  القول الأول:

صر، لكن  المعاجم العربية القديمة، والمصطلحات الفقهيِّة، وهذا لا يدل على أن التاريخ الاسلامي لم يكن له معرفة بمعنى الدولة بالمفهوم المعا
المصطلح نفسه لم ينتشر في الفكر الاسلامي المدون إلا بعد اتصال واختلاط الشعوب الاسلامية بالغرب، ومفهوم كلمة الدولة المتعارف  هذا  

  ومما يدل على (7، ص2006، وآخرون،  رشيد  )عليه حاليِّاً في اللغة العربية استخدمت في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.
التعبير الشائع بين  الكلمة لم تستعمل في صدر الاسلام عن الحكم والسلطة، كما تعبر بها عن السلطة في هذا العصر، هو أن  أن هذه 

والفقهاء القدامى عن فكرة السلطة باستعمال كلمة "السلطان" و"الإمامة" و"الخلافة" وغيرها حتى أطلق الفقهاء القدامى على ما ألِّفوا  الساسيين  
الدولة  تسمية:) الأحكام السلطانية( للماوردي، وابي يعلى الفراء مثلًا، وعلى ذلك نجد الآن في المعاجم والمصطلحات الحديثة وردت فيها  كلمة  

 بمعناها الإداري والسياسي المعاصر
أن كلمة الدولة  الواردة في اللغة العربية كانت منتشرة ومستعملة ومعروفة في المؤلفات التراثية، ويوجد بعض الأدلة على أن  القول الثاني:

وردت كلمة الدولة في القرآن الكريم كأول مصدر   -.(28-27، ص1988)عالية،   مصطلح الدولة مستعمل بمعناه المتأخر وذلك كما يأتي:
بِيلِ كَيْ لََ يَكُونَ دُولَة   :﴿تعالى  رئيسيِّ لتشريع الأحكام قال ِ... وَابْنِ السه ُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فََلِلِه  )...﴾بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ  مَا أَفَاءَ اللَّه

:متداولًا ( 7سورة: الحشر::الآية،  رتأ لَةً فُسِّ ثم وردت هذه الكلمة على لسان الدعاة والخطباء على  -(. 731وآخرون، ص  المحلي.) إن كلمة دُوأ
لِنَا، وَحَقَنَ  ـ ) :تعالى المنابر كما قال الحسن بن علي في الكوفة حينما يسمع إمام الخليفة معاوية في قوله َ قَدْ هَدَاكُمْ بِأَوه يَا أَيُّهَا النهاسُ، فَإِنه اللَّه

نْيَا دُوَلٌ. ةٌ، وَالدُّ مشتملة   وهذه الكلمة ظهرت عند ابن خلدون   -(.163، ص5، جه1387،    الطبري   )(  ..دِمَاءَكُمْ بِآخِرِنَا، وَإِنه لِهَذَا الَأمْرِ مُده
قبل أن يستعمل او يظهر في القاموس السياسي الأوروبية بزمن   (81، ص  هادي)على مفهوم واسع اكثر تعبيراً في اللغة السياسية العربية

والذي يظهر لي من خلال تعبير الفقهاء القدامى أنهم لم يتعرضوا لفكرة السلطة والرئاسة بلفظ الدولة، وإنما  (28، ص1988)عالية،    طويل.
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)دُولة(  عبِّروا عنها بلفظ الخلافة أو الإمامة،كما أن الإستدلال بالآية السابقة على وجود مصطلح الدولة غبر صحيح، لأن اللفظ الوارد فيها وهو
ة سيدنا  جاء بمعنى المداولة والتداول بين فئة معيِّنة من أبناء المجتمع، كما هو معرف ومقرر لدى أهل التفسير، أما ورود لفظة )دُول( في خطب

الحسن بن علي فهو أيضاً لا يدل على تحديد لاستعمال المصطلح في ذلك العهد، لأن اللفظة الواردة إنما تدل على عدم الأمن من أحوال  
  أن   :الدنيا وتقلِّباتها، لأنها متغيرة ومتحولة من وقت لآخر، وبناء على ذلك يكون القول الأول أقرب الى الصواب، ولكن هذا لا يمنع أن يقال

 بوادر ظهور واستعمال مصطلح الدولة بمفهومه الواسع الشامل قد ظهرت بعد منتصف القرن السابع الهجري والله أعلم.   
 :تعريف الدولة لغة:نيالمطلب الثا

 جاءت كلمة الدولة عند اللغويين بمعان عديدة منها: 
الغلبة    والدولة:  (787، ص1م،ج2008،عمر    ) .كانت لنا عليهم دولة اي غلبةل:  يقا  (304، ص1وآخرون، ج  مصطفى  ):استيلاء وغلبة  -

المتداول من مال أو نحو ذلك عَلَيأنَا  (304، ص1وآخرون، ج  مصطفى):والشىء  عَلَيأهِ ويُدالُ  أَبي سفيان»نُدالُ  ابن الأثير  )«ومنه حديث 
لة،    .(252،  11، جه1414،  ابن منظور)اي نغلبه مرَّة ويغلبُنا أُخرى   (141ص،  2ج،  م1979، وأ نا من الدَّ الإدالة الغلبة وأَدَالنا اُلله من عدوِِّ

:الدولة معرفة: السلطان،  السلطان والأمير  -(.221، ص1، جم   1994،  عبد القادر الرازي )يقال: اللهم أَدِلأني على فلان اي وانصرني عليه
يءَ: جَعَله مداولة، أي تارة    المداولة:  -.(447، ص4، جم2000،  آن دوزي )أو لقب شرف يطلق على أمير، يقال: دولة مولانا أدال الشَّ

:الدال والواو واللام أصلان:  التحوّل  -.(787، ص1م، ج2008،    عمر)لهؤلاء وتارة للآخرين، أدال رئيسُ الدولة الحكمَ بين الأحزاب المختلفة
لوا من مكان إلى مكان، ومن هذا الباب   ل شيءٍ من مكان إلى مكان، فقال أهل اللغة: انأدَال القومُ، إذا تحوَّ تداولَ القومُ  أحدُهما يدلُّ على تحوُّ

وِيل من النَّبأت: ما يَبس لِعامِه، يقال: دال الثوب يدول، إذا بلي...   :وَالَسْتِرْخَاءالضَعْف  -.الشيءَ بينهم، إذا صار من بعضهم إلى بعض فالدَّ
خَى ولة، بالفتح، في الحرب أن تُدال إحدى    وقال الجوهري:.(314، ص2، جم1979  ،الرازي )زكريا  ومن هذا الباب اندال بطنه، أي استَرأ الدِّ

ولة، بالضم، في المال؛ يقال: صار الفيء دُولة بينهم يتداولو  ولة اي الغلبة، والدُّ نه مرة لهذا ومرة الفِئتين على الأخرى، يقال: كانت لنا عليهم الدَّ
فيما ذكرتُ من أقوال أهل اللغة، أن كلمة الدولة تدل على    والذي يظهر لي(.1699، ص4م، ج1987،    الفارابي) لهذا، والجمع دُوألات ودُوَل

ل و التبديل والتغيير من حال الى حال، سواء كان من الأفضل الى الأسوأ أو بالعكس لأسباب خاصة وظروف معينة لكل   معنى الغلبة والتحوِّ
 حالة الأحوال. 

 تعريف الدولة اصطلاحاًلثالث:المطلب ا
القدامى لم يتعرضوا مصطلح  سبق أن ذكرنا أن الفقهاء  الفرع الأول:تعريف الدولة عند الفقهاء القدامى::  ويتضمن هذا المطلب ثلاثة فروع

عليهم لسلطة مركزيِّة حاكمة  معيِّنة، ويخضعون  أرض  قطعة  على  يعيشون  الناس،  المعاصر، وهي:مجموعة من  بالمفهوم  ،  شريف)الدولة 
الفقهاء   .(31،ص1988، عالية،  8م، ص1191 لذلك فإني سأذكر هنا تعريف  المفهوم،  الخلافة والإمامة بهذا  ولكن تعرضوا لمصطلح 

 لمفهوم كل من الخلافة والإمامة في اللغة والإصطلاح معاً وذلك على النحو الآتي:
والخلافة: نيابة عن الغير لغيبة المنوب  ،مصدر خلَف يخلُف خِلافة، وهي ماجاء من بعد الخِلافة: في اللغة: مفهموم الخلافة والإمامة لغة:

،  1، جه1410،  المناوي ،  787، ص1م، ج2008،عمر  ،  249م، ص1987)البُستاني،  عنه أو لموته، أو لعجزه أو لتشريف المستخلف
رَئيس أو غيرهالإمامة في اللغة:  (.685ص ائأتَمَّ به قوم من  مَا  المسلمين ومنصب   .(243، ص31)الزبيدي، جبالكسر: كل  وهي رياسة 

الفقهاء:)الخلافة والإمامة( بتعريفات متعديدة، اختلفت  فقد عرِّف    .مفهوم الخلافة والإمامة اصطلاحا :(27،  1وآخرون، ج  مصطفى)الِإمام:
  ، ابن عابدين)رياسة عامة في الدين والدنيا خلافة عن النبي  الإمامة الكبرى بأنها  فقد عرّف ابن عابدين  -   عباراتهم لكن معانيها متقاربة.

فلا يوجد فرق بين الخلافة والإمامة الكبرى فهما مترادفان، وإنما سمِّي بالكبرى حتى يميِّز بين الإمامة الصغرى في    .(547، ص1ج،  م1992
الشيعة الخلافة وخاصة عند  أكثر من  يستعمل  الإمامة  العامة، ومصطلح  الرئاسة  الكبرى وهي  والشئون )الصلاة، والإمامة  الأوقاف  وزارة 

 . (20-19، صم 2000الفراء،  ، ابن216، ص 6ج، هـ 1427، الإسلامية
النَّاحِيَة ) مهمات الدين والدنيا، متضمنها حفظ الحوزة :الإمامة رياسة تامة ، وزعامة تتعلق بالخاصة والعامة في الجوينيويقول إمام الحرمين 

لَام حُدُوده ونواحيه   سأ الحيف:   ،   الجَنَف: المَيأل والمعصية  -والحَيأف  ورعاية الرعيِّة وإقامة الدعوة بالحجة والسيف، وكف الجنَف(  وحوزة الإأِ
  ينی، الجُو )  والإنتصاف للمظلومين من الظالمين، واستيفاء الحقوق من الممتنعين وإيفائها على المستحقين  (.135  -94، صالمطرزي )  -الظلم

النسفي  -.(15ص،  1979 بقوله: الخلاف  وعرف  الإتباع  ة  الأمم  كافة  على  يجب  بحيث  الدين  إقامة  في  السلام  عليه  الرسول  عن    نيابة 
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فيعرِِّف الخلافة بقوله: هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم   أما العلامة ابن خلدون   -(95ص،  م1988،  التفتازاني)
صاحب  الأخروية والدنيوية الراجعة إليها ، إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة ، فهي في الحقيقة خلافة عن  

التعريف المختار من بين هذه التعاريفات، هو تعريف ابن    239، ص  1ج  ،م2001،  بن خلدون ) االشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به
ت خلدون ، لأن تعريفه للخلافة جامع لجميع ما تشمل عليه الخلافةُ، ومانع لغيرها وبيان ذلك: أنه في قوله: )حمل الكافة ( يخرج به ولايا

ل منهم حدوده الخاصة به وصلاحيته المقيدة، وفي قوله:) وعلى مقتضى النظر الشرعي ( قيد لسلطته، فالإمام الأمراء والقضاة وغيرهم، لأن لك
، وهذا  يجب أن تكون سلطاته مقيدة بموافقة الشريعة الإسلامية، وفيه أيضًا وجوب سياسة الدنيا بالدين لا بالأهواء والشهوات والمصالح الفردية

وله:)في مصالحهم الأخروية والدنيوية( تبيين لشمول مسؤولية الإمام لمصالح الدين والدنيا لا الاقتصار على طرف  القيد يخرج به الملك، وفي ق
 (.18ص ،  م1987، الدميجي)دون الآخر

 الفرع الثاني: تعريف الدولة عند الفقهاء المعاصرين: 
 ذكر العلماء المعاصرون لتعريف الدولة تعاريف متعددة منها ما يلي:  

الدولة في العرف الحديث بأنها:مجموع كبير من الناس يقطن بصفة دائمة في إقليم جغرافي معين، ويخضع   عرّف الدكتور وهبة الزحيلي -
 .(6317، ص،8ج، الزوحيلي)لسلطة عليا أو تنظيم سياسي معين

مؤسسة تتكون من مجموعة من أفراد الشعب, يقيمون على إقليم جغرافي معين, ويخضعون لسلطة سياسية   بأنها:  عرف الدكتور سمير عاليه -
 . (31، ص1988)عالية، حاكمة لها السيادة على الإقليم وعلى أفراد هذه المجموعة 

ياسة ، اوقطعة من أرض الدولة يحكمها وال من قبل    -  الفقهية الكوتية بأنها:))مجموعة الإيالات  وجاء تعريفها في الموسوعة - والِإيالة: السِّ
تجتمع لتحقيق السيادة على أقاليم معينة، لها حدودها، ومستوطنوها، فيكون الحاكم أو    (32، ص11ج،  ه1414،  ابن منظور)-السلطان

ويقول المستشار عمر  .(36، ص21ج،  هـ1427،  وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية)الخليفة، أو أمير المؤمنين، على رأس هذه السلطات
طُن قُطونا أقام به وتَوَطَّن فهو قاطنٌ  القُطُون الِإقامة قَطَن  -مجموعة من الأفراد تَقأطُن في تعريفها: شريف ، ه1414،  )ابن منظوربالمكان يَقأ

ومما يظهر لي من التعريفات السابقة للدولة  (.8م، ص1991،  شريف)على وجه الاستقرار أرضاً معينة وتخضع لحكومة(.343-342،  13ج
فين لها  اعتمدوا في تعريفهم على إظهار أركان الدولة من خلال التعريف كما سنذكرها مفصلًا، و إذا نظرنا   الى  عند المعاصرين، أن المُعرِِّ

 التعريفات السابقة نجد أموراً مشتركة بينها، إلا أن تعبيراتهم لهذه الأمور مختلفة بنوع من الأنواع،وهذه الأمور المشتركة:
 مجموعة من الناس.          -أ

 موقع جغرافي محدد.   -ب
 وجود نظام خاص و الخضوع والإنقياد لهذا لنظام. -ج

 الفرع الثالث: تعريف الدولة عند الباحثين الغربيين: 
  ذهب الباحثون الغربيون الى تعريف الدولة بتعريفات كثيرة ونكتفي منها بهذه التعريفات الآتية:  

، ليله)  )هولاند( بأنها مجموعة من الأفراد يقطنون إقليماً معيناً أو يخضعون لسلطان الأغلبيِّة أو سلطان طائفة منهم  ويعرفها المشرع الَنجليزي  -
 .(25م، ص1969

بأنها :))وحدة قانونيِّة دائمة، تتضمن وجود هيئة اجتماعيِّة لها حق ممارسة سلطات قانونية معيِّنة، في مواجهة أمة مستقرِّة على   يعرفها)بونار( -
ية التي تحتكرها  (.12، صموسى) إقليم محدد، وتباشر الدولة حقوق السيادة بإرادتها المنفردة ، وعن طريق استخدام القوِّة المادِّ

الدولة هي جماعة مستقلِّة من الأفراد يعيشون بصفة مستمرة على أرض معيِّنة بينهم طبقة :  Bluntshliبلنتشلي  الأستاذ السويسري    وقال -
وإذا نظرنا الى تعريف الدولة من قِبل الباحثين الإسلاميِّن وغير الإسلامين، لا توجد ثمة     (25م، ص1969،  ليله)  حاكمة، وأخرى محكومة

 فرق في ظاهر عباراتهم بين وجهة نظرهم لمفهوم الدولة، حيث يظهر أنهم يرتكزون من خلال تعريفهم على أركان الدولة، لكن إذا راجعنا الى 
، توجد فروق ات بينهم نذكر أهمها مختصراً منها:ان الدولة في النظام السياسي الاسلامي تتميِّز تماماً  مضمونها وحقيقتها بشكل دقيق وعمليِّ

، بينما أن مبدأ السيادة في  عن الدولة في النظام الديمقراطية، لأ ن السيادة  في الدولة الاسلامية للأمِّة لكن مقيِّدة بنصوص الشرع الاسلاميِّ
له السيادة  له من غير حدود  أنه يقرر ما يشاء، ويفعل ما يشاء مما يراه مصالحاً  للشعب بمعنى  الديمقراطية  ه، 1414)المراكبي،  الدولة 

ان سنِّ القوانين والأحكام التي تصدر لحاجات الناس في الدولة الاسلامية، ترجع الى مصدر رئيسي إلهيِّ شرعه الله تعالى في كتابه .(296ص
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.تمييز الدولة الاسلامية عن الدولة غير الاسلامية بوجود (49م، ص1988)خلاف،  ( بخلاف الدولة غير الاسلاميةصلى الله عليه وسلموعلى لسان رسوله)
، الزحيلي) السلطة والغلبة وجريان الأحكام فيها للمسلمين، فإذا وجدت القوة والغلبة للمسلمين تعتبر دولة اسلاميِّة وإلا تعتبر دولة غير إسلامية

ان مفهوم الشعب في الدولة الاسلامية يشتمل على كلِّ من شهد أن لا اله إلا الله وان محمداً رسول الله، وبالإضافة الى  (.171م، ص1998
ان الغاية والهدف في الدولة التي  .أهل الذمة من غير المسلمين، لكن مفهوم الشعب في منظور الدولة غير الاسلامية يرتبط الى الفكرة القومية

ي النظام السياسي الديمقراطية، هي اسعاد الناس في الدنيا بتوفير الرفاهية المادية فقط، لكن الهدف والغاية في الدولة التي تنشأ في تنشأ ف
 . (297ه، ص1414)المراكبي، النظام السياسي الاسلامي، هو اسعاد البشرية في حياتهم الدنيويِّة والأخرويِّة بمعنى يرتبط بين الدنيا والآخرة

 المبحث الثاني: مكونات الدولة وحكم اقامتها
   :المطلب الأول:أركان الدولة

الدولة من خلال تعريفهم للدولة )دار  إذا نظرنا الى التعريفات السابقة للدولة من قِبل كثير من الفقهاء نجد يرتكزون ويعددون على أركان   
،  زارة الأوقاف والشئون الإسلامية  )كلِّ أرضٍ سَكنها مسلمون، وان كان معهم فيها غيرهم أو تظهر فيها أحكام الاسلام  :  الاسلام( حيث جاء

( وكما أن الدولة في العرف الحديث :مجموع كبير من الناس يقطن بصفة دائمة في إقليم جغرافي معيِّن، ويخضع  37،ص21ج،  هـ1427
وبعد إيراد مفهوم أو تعريف الدولة، يتبيِّن منه أن الأركان التي يتحقق بها  (.6317، ص،8)الزوحيلي، جلسلطة عليا أو تنظيم سياسي معيِّن  

سلطة الدولةوفي    - إقليم الدولة  ج  -ب    شعب الدولة -وجود الدولة وقيامها على شكل معاصر هي ثلاثة أركان أساسية لبناء الدولة وهي: أ
فمنهم من يضيِّقها الى ثلاثة أركان أساسيِّة ، ومنهم من   تحديد الأركان محل خلاف بين الباحثين المختصين لهذا الموضوع على ثلاثة آراء:

، 1988، عالية،  13، صموسى،  6317، ص،8)الزوحيلي، جيتوسط على أربعة أركان ، ومنهم من يتوسعها الى خمسة أركان رئيسيِّة
أغلب العلماء أن الدولة قد تكاملت    وهذه الأسس التي تسمى بأركان الدولة قد وجدت في صدر الحكم الاسلاميِّ بعد الهجرة كما رجح  (.31ص

ماتها المعروفة، من أرض وشعب وحاكم هو رسول الله) (واكتمل في عهده تشريعاً من القرآن والسنة،  صلى الله عليه وسلمبعد الهجرة، حيث توفرت كل مقوِّ
ثم إذا نظرنا الى الإتفاقيِّة الخاصة التي تبحث على حقوق الدولة وواجباتها، وتنص الإتفاقيِّة (.16م، ص1191،  شريف)ومارس مهامِّ الحكم

م على أنه يجب لكي تعتبر الدول شخصاً من أشخاص القانون الدوليِّ أن تتوافر فيها 1933التي عقدتأها الدول الأمريكيِّة في مونتفيديو سنة  
أهلية الدخول في علاقات مع الدول الأخرى، وعلى هذا الاساس يمكن القول   -حكومة د -د جإقليم محدو  -شعب دائم ب-الشروط التالية : أ

وبناء على ما ذكرنا، فإن للدولة الاسلاميِّة أركاناً رئيسيِّة كغيرها  (.31، ص1988)عالية،  بأن هناك أركاناً رئيسيِّة  يجب توافرها في أيِّ دولة
 أتي بيان لكلِّ هذه الأركان وذلك كالآتي:وهي ثلاثة أركان، وفيما ي

ر وجودها بدون أفراد أو جماعة من الناس، لأن    : الركن الأول :الشعب ان هذا الركن يعتبر ركناً بديهيِّة وأوليِّة لإقامة الدولة، إذ لا يتصوِّ
ن إلا بوجود المجتمع، إذاً فالشعب او الرعيِّة تعتبر من الأركان الأس ر إلا بوجود جماعة من الناس، والدولة لا تتكوِّ اسيِّة المجتمع لا يتصوِّ

ن من    فالشعب هو:.(31، ص1988، عالية،  177م،  1989، سليمان،  72م، ص1969،  ليله)  للدولة تلك الجماعة البشرية التي تتكوِّ
(. ولا يشترط  131م ص 2008،  الورداني)مجموعة من الأفراد تتوافر لديهم الرغبة في العيش المشترك في ظل نظام سياسي داخل إقليم معين

ينبغي عددهم معقولًا حتى يتناسب مع نشأة الدولة، ومع ذلك كلِّما كثر عددهم تؤثر على قوِّة تلك    في تلك الجماعة عدد معين من الأفراد، لكن
فالسكان الذين يقيمون إقامة دائمة    .(31، ص1988، عالية،  72م، ص1969،  ليله)    الدولة وشوكتها ونفوذها وكثرة انتاجها خارجيِّاً وداخليِّ 

 الذميِّون في الدولة الاسلامية بشكل عام تنقسم الى قسمين:إما مسلمون وهم الذين آمنوا بدين الاسلام واعتنقوا لأحكامه. وإما غير المسلمين وهم  

وعلى ذلك يصير غير المسلم في ذمة المسلمين اي   ، كفر بشرط بذل الجزية، والتزام أحكام الملةالعلى  همإقرار و  الذين اعتنقوا لأحكام الاسلام
م، 1982،  زيدان،  351، ص1ج،  م2002،  الخلوتي) في عهدهم وأمانهم على وجه التأبيد، وله الإقامة في دار الاسلام على وجه الدوام

وبناء على ذلك فالشعب في الدولة الإسلامية يشمل المسلمين والمسحيين واليهوديين والصابئين حتى مَن لا يدين بدين ما دام يلتزم   (.61ص
الذميُّ من أهل الدار)اي الدولة الاسلامية( تجري عليه :  وكما قال ابن قدامة(.276، ص 1)عوده، جبأحكام الاسلام من الحقوق والواجبات

والإعتناق لأحكام وتحديد مفهوم الشعب في الدولة الاسلامية على أساس رابطة العقيدة      (. 418، ص  5ج،  م1968،  ابن قدامة)أحكامها
الشعب في مفهوم الدولة الإسلامية فإنه يقوم على أساس مبادئ وغايات أساسها ما جاء به الإسلام    الإسلام كما يقول الدكتور وهبة الزحيلي:

العقيدة من نظام صالح للحياة البشرية قائم على محاربة العنصرية أو القبلية أو العصبية الإقليمية أو القومية. والرابطة أصلًا هي الوحدة في  
ق الإسلام من أي جنس أو لون و وطن وكل من التزم أحكام الإسلام من غير المسلمين وأقام في دار  أي في الفكرة والوجدان، فكل من اعتن
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بينما نجد في (.6319م، ص 1998،  الزحيلي)الإسلام، فهو أحد مواطني دولة الإسلام، مما يدل على أن نظرة الإسلام إنسانية وأفقه عالمي
هي أداة للتعبير عن انتساب الفرد الى دولة معيِّنة، ذلك الانتساب   الجنسية:  -الدولة غير الاسلامية أن مفهوم الشعب على أساس رابطة الجنسيِّة

فكل من حصل على جنسيِّة دولة من الدول فيعدِّ من   ( 61م، ص1982زيدان،    )-الذي يعني قيام رابطة قانونية وسياسية بين الفرد والدولة 
فإذاً الرابطة في الدولة الوضعية غيرالرابطة في الدولة الاسلامية.   والى هذا المعنى أشار الدكتور وهبة   .(32، ص 1988)عالية،  أفراد شعبها

لدم أو  الشعب أو الأمة في المفهوم الحديث شعب محصور في حدود جغرافية، يعيش في إقليم واحد، تجمع بين أفراده روابط من ا  الزحيلي:
الجنس أو اللون أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العادات والمصالح المشتركة، أي أن الشعب يقوم في الغالب على أساس عنصري........لأن  

رار بعقيدة  أساس تجمع الأفراد المكونين للدولة الإسلامية ليس هو الأرض ولا اللون ولا اللغة ونحوها، وإنما أساس الارتباط بالدولة هو إما الإق
ويظهر مما ذكرنا أن الرابطة التي عيِّنها الاسلام في مفهوم   (.6319م، ص1998،  الزحيلي)الإسلام أو الولاء السياسي للدولة الإسلامية

القوميِّة التي عيِّنتها الدولة الوضعيِّة، لأن ق على رابطة الجنسيِّة والنسب والمصالح المشتركة ومعيار الإقتصاد وعنصر  هذه    الشعب، تتفوِّ
ن أفراد الشعب  الروابط لا توجد فيها الفائدة بدون رابطة الايمان والاعتناق للإسلام، ولأن زوال احدى هذه الروابط التي عيِّنتأها الدولة الوضعية بي

الإقليم يعتبر ركناً أساسيِّاً    :.الركن الثاني:الإقليم(32، ص1988، عالية،  116م، ص1992)الشيرازي،    يزول معها علاقة ذلك الفرد بالدولة
بقعة   للدولة، إذ لا يمكن قيام الدولة بدون إقليم، لأن وجود جماعة من الناس مهما كان عددهم لا يكفي بذاته لنشوء الدولة، إذا لم تكن هناك

ل من بلد الى أخر  ن الأرض بل تنتقمن الأرض يقيم عليها شعب تلك الدولة بصورة دائمة، فالقبائل الرحل التي لا تستقرِّ على بقعة معيِّنة م
فإن معنى   .(10،ص2006، وآخرون،  رشيد،  22م، ص2007،  المومني)مالإقليلا تعتبر لهم دولة لعدم وجود ركن من أركان الدولة وهو  

  إقليم الدولة هو: يمثل الجزء والنطاق المحدود الذي تستطيع الدولة أن تمارس عليه سلطانها وصلاحيِّتها وتطبيق قوانينها من أرض الدولة 
، وتبدأ سيادة دولة أخرى  ويظهر    .(29م، ص1969ة،  ليل،  35-34، ص1988)عالية،  ومائها وفضائها، حيث تنتهي سيادتها عند هذا الحدِّ

،  المومني )مما ذكرنا أن الإقليم لا يقتصر على بقعة أرضية فقط، بل يمتد الى  مشتملات إقليم الدولة من أرض، ومجاري المياه، والطبقات الجوية
بية ولايشترط في الإقليم مساحة محدودة لإنشاء الدولة فقد يكون الاقليم صغيراً، بل ان كثرة مساحة الدولة لها تأثيرات إيجا     (23م، ص2007

ة الكبيرة  للدولة، من الناحية الاقتصاديِّة من موارد الزراعية او مصادر للثروة المعدنيِّة مما يشجح على نموِّ النظام الاقتصادي، وتتميِّز المساح
، وحتى يصعب على العدوِّ أخذ جميع الأراضي المتوسعة  . (10،ص2006، وآخرون،  رشيد،  119ص،  صافي)للدولة تجنب الضغط السكانيِّ

الأسلامية الدولة  في  الإقليم  مفهوم  اتسعت  :  ويشتمل  مهما  الاسلامية(  )الدولة  الإسلام  دار  بحدود  يتحدد  فهو  الإسلامية،  البلاد  جميع 
ومصطلح دار الاسلام عند الفقهاء يدل   ،ودار الإسلام:اسم للموضع الذي يكون تحت يد المسلمين  (.6321م، ص1998،  الزحيلي)رقعتها

ية( للأمة المسلمة ومن هذا المنطلق ففي أي بقعة من الأرض إذا وجد المسلمون، ويظهر فيها شعار الاسلام وأحكامه  على )الشخصية الجغراف
، بعث لجميع البشرية ،  المومني،  1253، ص  1جم،  1971،  السرخسي)تعتبر هذه البقعة من الإقليم في النظام الاسلامي، لأنه نظام ربانيِّ

سورة:الأعراف:الآية،  )﴾يقول تعالى:﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النهاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيع ا  كما    (93ص  م،  1992،  شمس الدين ،   22م، ص2007
وهذا يدل ضمناً على أن حدود إقليم    .(7424، ص12، جالشعراوي ) . يعني هذه الرسالة تعم الزمان، وتعم المكان والألسنة والأقوام(158

ة، إذ أنه  الدولة الإسلامية ليست لها حدود ثابت أو دائم،كما أن مفهوم الأمة الاسلامية في حالة الأستمرار والنمو والإنتشار في المجتمع البشريِّ 
بينما  (93ص  م،  1992،  شمس الدين،  6321ص  ،8جم،  1998،  الزحيلي)يجب على المسلمين شرعاً تبليغ الدعوة الإسلامية إلى العالم

ضعي يهتمِّ كثيراً بأن يتحدد لكلِّ إقليم بقعة من الأرض والماء والفضاء،  حيث تكون هذه المشتملات الإقليمية محدودة  نجد في القانون الو 
فوجهة النظر في القانون الوضعي لحدود الإقليم      (22م، ص2007،  المومني)ومرسومة بشكل دقيق، وذلك على الاتفاقيات والقرارات الدولية

ح الدكتور وهبة الزحيلي:   يختلف عن نظرة الاسلام، لكن نظرة الأسلام يجتمع في ظلها جميع الناس   من كل جنس ولغة ولون وأرض كما يوضِّ
إليه   المدى الذي تصل  إلى  القوم والجنس والعنصر، وإنما هي دولة فكرية تمتد  ليست دولة عنصرية محدودة بحدود أرض  فدولة الإسلام 

م على أساس الجنس أو اللون أو الإقليم، فإن ركن )الإقليم( يختلف عن نظيره في المفهوم الحديث  عقيدتها، دون أن يكون هناك امتيازات تقو 
لا يمكن نشأة   (:الركن الثالث: السلطة او )السيادة(6323ص  ،8جم،  1998،  الزحيلي)للدولة من حيث إن الإسلام يقرر مبدأ )اللا إقليمية  

الدولة وقيامها بوجود شعب يسكن على بقعة أرضية معينة بصورة دائمة بدون سلطة سياسية تمارس على الشعب الذي يسكن في هذا الإقليم،  
ح الناس لأن المجتمع دائماً بحاجة ماسة لوجود هيئة عليا تدبر إدارة شؤون المجتمع وتيسر أموره العامة والخاصة، وذلك من أجل تحقيق مصال 

، حسين،  39  ، ص1988، عالية،  22م، ص2007،  المومني)تياجات الإجتماعية  على شكل وصورة يقترب التناسق والتوازن بين هذه الاح
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يميز الدولة عن الأمة، فالأمة تتفق مع الدولة في ركني الشعب والإقليم، ولكنها تختلف   وضرورة ركن السلطة لوجود الدولة أنها:(.162ص  
 .(57ص ه، 1425، السديري )عنهما في ركن السلطة السياسية، وإذا ما تيسر لأمة ما أن تقيم حكومة تخضع لسلطانها فإنها تصبح دولة

ا،  ويمكن أن يتحديد مفهوم السلطة بأنها عبارة عن مؤسسات وهيئات وأنظمةٍ حاكمة، تقوم بمهمِّة الإشراف على الإقليم والمواطنين أو الرعاي   
تباشر الدولة سلطاناً لا شك فيه من الناحية   : ويقول الدكتور عبدالحميد متولي.(35م، ص1969ة، ليل )وتمارس قوانينها داخل حدود دولة ما

الواقعية ويتمثل هذا السلطان في وجود حكام يأمرون ومحكومين تجب عليهم الطاعة، وثار التساؤل من قديم حول ما إذا كان ثمة ما يبرر 
، الفقيه)وامر من جانب المحكومينمشروعية ذلك السلطان في مظهريه أي في حق إصدار أوامر ملزمة من جانب الحكام وواجب إطاعة هذه الأ

النظرية   الأول:ويلحق بركن السلطان ركن السيادة، ولكن المتخصصين في هذا المجال اختلفوا في ذلك على رأيين    (.400صم،   2009
الدولة حكومة ذات سيادة   الثاني:.الفرنسيِّة: على انه يجب وجود السيادة المستقلِّة داخليِّاً وخارجيِّاً  النظرية الألمانية: على أنه لايجب لقيام 

 .(57ص ه،  1425، السديري )مستقلِّة، بل يكفي للدولة وجود سلطة حيث تصدر أوامر ملزمة في اطار معين من الشؤون المتصلة بالحكم
 فالسلطة العامّة تقسم الى ثلاث سلطات: 

 السلطة التشرعية: وهي السلطة التي تصدر الأوامر والنواهي وفق شرع الله تعالى، ويجب الخضوع لها من قبل المواطنين جميعاً.  الأولى:
 السلطة التنفيذية: وهي السلطة التي تقوم بتنفيذ هذه الأوامر على أفراد الشعب بالسويِّة. الثانية:
المنازعات  الثالثة: ومصدر السلطة اوالسيادة في (.403صم،   2009،  الفقيه)السلطة القضائية: وهي السلطة الخاصة التي تنفصل بين 

وليس في الإسلام وجوب الطاعة لأيِّ شخص كان ما لم يكن قوله وفق    الاسلام يرجع الى شرع الله تعالى كما يقول الدكتور غالب عواجي:
تعالى    الشرع, وطاعة العلماء في الإسلام إنما هي مقيَّدة بطاعتهم لله تعالى, وأما إذا خلت عن ذلك فإن طاعتهم لا تجوز إلاِّ فيما أطاع الله

وما شرعه لعباده هو الدين وهو الحق    -عز وجل-لإسلام هو الله  فيه, سواء أكان الشخص حاكمًا أو محكومًا, ذلك أن مصدر السيادة في ا
الس العدل, بخلاف  السيادية  وهو  النظريات  في  الإله  أنفسهم محل  الذين أحلوا  الأمة  الغربية فمصدرها هناك هم  الجاهلية  المذاهب  في  يادة 

ولكن مصدر السلطة السياسية في الدولة الوضعية إذا كانت وجودها على إرادة الشعب بمعنى     (.817، ص2جم، 2006، عواجي)الغربية
أن الشعب نفسه اختار هذه السلطة يجب عليه أن يعترف بها، ويخضع لقوانينها التي تطبقها عليه، وإذا لم يكن مصدر السلطة إرادة الشعب  

تعتبر دولة بالمعنى الحديث، لأن أساس الدولة بالمعنى الحديث يتوقف على إرادة الشعب الذي تحكمه، ولكن بالقوة والغلبة غير الشرعية لم  
تعبير ابراهام لنكولن: للنظم الديمقراطية هي حكومة الشعب، من كل الشعب، وبكل    وذلك على حدِّ     .(39  ، ص1988)عالية،  ورضائه

وذلك بمعنى حكم الشعب   (63ه، ص1414)المراكبي،  رسة السلطةالشعب، ولكل الشعب، وهي حكومة الشعب الذي تكون له السيادة ومما
فيما سبق أن أساس السلطة في النظام السياسي الإسلامي يختلف عن غير النظام الإسلامي كما   والخلاصة:من قبل الشعب، ولأجل الشعب.  

ح الدكتور غالب عواجي أن مصدر السيادة أو صاحب السيادة في الإسلام هو شرع الله تعالى، والله تعالى هو الحق وله الأمر وله :  يوضِّ
كَلَ الله إلى العلماء الاجتهاد ف يما يقبل الاجتهاد الحكم, لا يشاركه أحد في الخلق والإيجاد, فكذلك لا يشاركه أحد في السيادة والحكم والتشريع, وأَوأ

الكتاب وا العلى ضوء  فإن  الغربيِّ  المفهوم  في  أمَّا  أنه تشريع جديد،  لعامَّة  لسنة لا  أو  الناس  تعالى, وإنما هي لأفراد من  ليست لله  سيادة 
   (.881، ص2جم، 2006، عواجي)الشعب

 متى تعتبر الدولة دولة إسلاميّة المطلب الثاني
أن    تعالى  فيه رسلَه لكل قوم في زمانه، وقضت حكمته  خلق هذا الكون بما فيه من الإنس والجان والنباتات والجمادات، ثم بعث  تعالىإن الله  

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَه كَافهة  لِلنهاسِ بَشِير ا وَنَذِير ا وَلَكِنه أَكْثَرَ النهاسِ لََ يَعْلَمُونَ  قال تعالى:يكون دين الاسلام دعوة وخطاباً عاماً لكافة الناس كما  
وتشتمل أحكامه جميع الناس في أي مكان وزمان كان ، ولا يفرق بين اختلاف ألوانهم وألسنتهم ، ولا يختص بها قوم (.28سورة:سبأ:الآية، )﴾

دف الشريعة الاسلامية .وبذلك ته(275-274، ص1)عوده، جأو أمة دونهم ، بل تخاطب أحكامه الى كل أفراد وجنس وعقيدة وإقليم وشعوب
م،  الى توليد مجتمع إنسانيِّ سليم واحد ، تحت نظام ودستور واحد ، وتهدف الى نشر العقيدة الاسلامية وتطبيق الشريعة في جميع أنحاء العال

ليِّة على العالم كله ، لأجل    ويتلازم الدِين مع بناء الدولة في البلاد الاسلام، لكن إذا نظرنا الى الواقع لم تكن الشريعة الاسلامية لها سلطة فِعأ
م   ذلك نرى أن هذه الأحكام لا تطبق إلاِّ في البلاد التي فيها الحكم والسلطة تحت يد المسلمين من دون غيرها، وبناء على هذا فإن الفقهاء قسِّ

،  170-168م، ص 1998،  لزحيليا)(صلى الله عليه وسلمواستنبط الفقهاء هذا التقسيم من خلال سنة الرسول)  العالم الى دارَين)دار الاسلام ودار الحرب(
ونأتي على اختلاف فقهاء المسلمين في تحديد مفهوم الدولتين الاسلامية وغير الاسلامية )دار      (109-108ص  م،  2008ضميرية،  
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المضمون والمعنى، منها: إن دار الحرب ( على أقوال: فقد عرِّفها العلماء بتعاريف كثيرة لكن ألفاظها مختلفة في الشكل ومتفقة في    –الاسلام  
دار الإسلام من كان أكثر أهلها مسلمين بغض النظر عن الحاكم، وقيل: إن دار الإسلام من يحكمها مسلم ولو كان أكثر أهل البلد كفاراً، 

كبيراً  اختلافاً  هذا  في  اختلفوا  ص10ج   ه،1428،  العثيمين)  والعلماء  ص،1جم،  2004،  الأحمدي،  324،  منها .  (119،  نختار    لكن 
بالتفصيل رأي الجمهور ونصوصهم:ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية  الى أن  
الدولة الإسلامية )دار الاسلام ( والدولة غير الاسلامية )دار الحرب(هي كما جاءت في نصوصهم: فقد جاء عند صاحبي أبي حنيفة: إذا  

ا أحكام الشرك فيها فقد صارت دارهم دار حرب، لأن البقعة إنما تنسب إلينا أو إليهم باعتبار القوة والغلبة، فكل موضع ظهر فيه حكم أظهرو 
،  السرخسي  )..الشرك فالقوة في ذلك الموضع للمشركين فكانت دار حرب، وكل موضع كان الظاهر فيه حكم الإسلام فالقوة فيه للمسلمين  

وتحديد المناط عندهما لبناء الحكم على الدولة )الدار( بأنها من الدُوَل الاسلامية أو غير الاسلامية هو القوة    .(114، ص10جم،  1993
فقد قال ابو الوليد من المالكية: واجب بإجماع المسلمين على من أسلم بدار الكفر، أن لا يقيم .(16ص،ه،  1400،  السّفياني)وغلبة الأحكام

 ( 153،ص2ج  م،1988،  القرطبي)  ...حكام المشركين، وأن يهاجر ويلحق بدار المسلمين حيث تجرى عليه أحكامهمبها حيث تجرى عليه أ
المراد بدار الإسلام، كل بلدة بناها المسلمون    من الشافعية:  ويظهر ممِّا ذكرتُ  أن دار الاسلام هي ما تجري فيها أحكام الاسلام. وقال الشربيني

أن تكون الرقبة لنا وهم    صلحا،على  أو  –كخيبر وسواد العراق  -أو فتحت عنوة  -كالمدينة واليمن  -كبغداد والبصرة أو أسلم أهلها عليها    -
من الشافعية: كل دار ظهرت فيه دعوة الاسلام من أهله    منصور  ابو  وقال الامام  .(497، ص  3ج  م،1994،  الشربيني).يسكنونها بخراج

البدعة فيها أهلَ السنة    ولامجير ولا بذل جزية ، ونَفَذ فيه حكم المسلمين على أهل الذمة إن كان فيهم ذِّميُّ ولم يقهر أهلُ   – الحارس    -بلا خفير
الشافعية، يظهر أن العلة في كون الدولة اسلاميِّة )دار الاسلام( هي الغلبة  ءبعد استعراض آراء علما  (    293ص،  ،  التميمي)فهي دار الاسلام

وجريان  أحكام    والقوِّة  عليهم  فلاتجري  الذمِّة  لأهل  بالنسبة  العبادات  غير  من  لكن   ، الذمِّة  وأهل  المسلمين  على  فيها  الاسلام  أحكام 
البهوتي.(385، ص  4ج  ،م1995  ،البُجَيْرَمِيّ )العبادات الكفر  وقال  فيها حكم  يغلب  مَا  الحرب، وهي  دار  الحنابة:  فقهاء  ، البهوتي  )من 
يعني عكس ما  ذكر، أن دار الاسلام ما يغلب فيها حكم الاسلام كما جاء:))دار الإسلام هي التي غلب عليها   (59ص  ،5ج  م،1997

ا  الإسلام ظهوراً وشيوعاً بحيث يؤذن فيها للصلاة، وتقام فيها الجماعات، ويصام فيها رمضان ويعلن، وتظهر فيها الشعائر حتى وإن كان فيه
مسون في المائة أو أكثر فهي دار إسلام، ما دام حكم الإسلام غالباً عليها، أما إذا لم يكن حكم الإسلام عليها  كفار، فلو قدر أن الكفار فيها خ

كان إذا غزا    ﴿(صلى الله عليه وسلمغالباً فهي دار كفر ولو كثر فيها المسلمون، والاعتبار بالمظهر والظاهر، ويدل على هذا عن أنس بن مالك أن النبي)
، 221، ص1ج،  م1987  ،البخاري   )﴾بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم

 (.324، ص10ج ه،1428، العثيمين
 والخلاصة: 

غلبة  مما ذكرت من أقوال الفقهاء، هي أن الدولة الاسلامية تشمل على البلد الذي تظهر فيه أحكام الاسلام بسلطان المسلمين، وكانت القوة وال 
مت اوالمنعة فيه للمسلمين، ولا تشترط فيها أن يكون المواطنون جميعهم من المسلمين، يعني سواء كان أغلبهم من المسلمين أو من الذميين ماد

وقول الفقهاء دار الاسلام ودار الكفر،    ،والعبرة عند جمهور الفقهاء بغلبة الاحكام وليس بعقيدة من في الدار السلطة تحت سيطرة المسلمين،
سلامية، فيه اضافة كلمة دارٍ الى الاسلام والكفر، وذلك لظهور شعائر الاسلام والكفر فيها، فإذا وجدت أحكام الاسلام في أي دولة تعتبر دولة إ

و الشرك او الكفر( وهي الدولة التي تجري فيها  لأن علامة الاسلام والكفر في البلاد بظهور أحكامهما، والدولة غير الاسلامية )دار الحرب ا
م، 1986) الكاساني،  أحكام الشرك ولم تكن السلطة والغلبة للمسلمين، وإنِّماكانت القوة والسيادة للكفر ، وإن كان فيها المسلمون المقيمون بها

الذي نحن فيه مسألة دار الحرب ،  ومما ينبغي الإشارة اليه في هذا الموضوع    (779، ص1جم،  1996،  التهانوي   ،131-130، ص7ج
حيث يقسم دار الحرب الى قسمين:إما أن لاتكون بينها وبين المسلمين معاهدة ومصالحة.وإما أن تكون بينهم معاهدة ومصالحة مع الحاكم  

فان، ومن هذا القبيل: الاسلامي على الشكل والشروط التي يتراضي الطرفان عليها، ويرجع ذلك الى القوة والضعف حسب ما يحتاج اليه الطر 
( من صلى الله عليه وسلم( وبين نصارى أهل نجران، لحماية المسلمين لهم على أساس أخذ بعض المال، وقد أمِّنهم النبي)صلى الله عليه وسلمكان الصلح بين النبي)

رئيسية: وعدِّ بعض العلماء المعاصرين هذه الدار القسم الثاني داراً مستقلة، وعلى ذلك تصير أنواع الدار الى ثلاثة أقسام    ،  الإعتداء عليهم
ونسبوا ذلك الى    (106، ص4ج،  م1976،  بن كثير، ا60-59صم،  1995،  ابو زهرة)دار الاسلام ، ودار الحرب، ودار العهد او الصلح 

وابو حنيفة خالف الجمهور في أن الاساس في تحديد اختلاف     .(55، ص2جم،  1971،  السرخسي)الشافعي ومحمد بن الحسن الشيباني
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فيها، الدارين هو وجود الأمن والأمان في البلد، فإذا كان الأمان موجوداً للمسلمين حيث يأمنون على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم على الاطلاق  
جمهور ومع ذلك كانت هذه الدار متاخمة لدار الاسلام، تعتبر الدار دار الاسلام ، فان اباحنيفة زاد شرطين وهما الأمان والمتاخمة على قول ال

دار وهو غلبة الأحكام، لكن إذا لم يكن الأمان موجوداً بالنسبة للمسلمين، ولم تكن متاخمة لدار الاسلام تعتبر الدار دار حرب، وإن تحويل  
الكاساني، )  الحرب الى دار الاسلام بإظهار وإجراء أحكام الاسلام من الآذان والجمعة والجماعة في المساجد ومناسبة العيدين  وشعائر الاسلام

ولاتتحول دار الاسلام الى دار الحرب إلا إذا توافرت الشروط الآتية:كما قال  .(251ص،  1جم،  1971،  السرخسي،  130،ص7جم،  1986
لدار    أبو حنيفة: عن الشروط التي يجب توافرها لتصير دار الاسلام دار الكفر:أحدها: ظهور أحكام الكفر فيها .والثاني: أن تكون متاخمة

ح الكاسانيِّ (.130،ص7جم،  1986) الكاساني،  فيها مسلم ولا ذمي آمنا بالأمان الأول، وهو أمان المسلمينالكفروالثالث: أن لا يبقى     ووضِّ

قولَ ابي حنيفة فقال: أن المقصود من إضافة الدار إلى الإسلام والكفر ليس هو عين الإسلام والكفر، وإنما المقصود هو الأمن والخوف ،  
على ومعناه أن الأمان إن كان للمسلمين فيها على الإطلاق ، والخوف للكفرة على الإطلاق ، فهي دار الإسلام ، وإن كان الأمان فيها للكفرة 

طلاق، والخوف للمسلمين على الإطلاق، فهي دار الكفر والأحكام مبنية على الأمان والخوف لا على الإسلام والكفر، فكان اعتبار الأمان  الإ
للمسلمين إلى الاستئمان بقي الأمن الثابت فيها على الإطلاق ، فلا تصير دار الكفر، وكذا الأمن الثابت والخوف أولى ، فما لم تقع الحاجة  

وبناء  (.131،ص7جم،  1986) الكاساني،  على الإطلاق لا يزول إلا بالمتاخمة لدار الحرب، فتوقف صيرورتها دار الحرب على وجودهما
لمسلمين على ما ذُكِر فإن تصيِّر الدار وتغيِّرها من دار الاسلام الى دار الحرب لم يكن مشروطاً على كون الغلبة والقوة والمنعة متوفرة لغير ا

الزيدية والشيعة  حنيفة  ابو  الامام  رأي  على  وذلك  المذكورة  الثلاث  الشروط  وجود  الواجب هو  ولكن   ، المسلمين  م، 1998،  الزحيلي)على 
وعلى هذا الرأي يظهر لي إن الدولة الإسلامية التي    . (698، ص6ج،  م2001،  المرتضي،  130،ص7جم،  1986الكاساني،    ،173ص

سلمون فيها لا تطبق فيها الأحكام الاسلامية المستنبطة من القرآن والسنة ، والشعائر الاسلامية كاملًا تعتبر هذه الدولة دولة إسلامية مادام الم
امها مسلمين، لكن لايجد المسلم فيها آمنين بأمان الاسلام الأول، ومتاخمة مع الدول الاسلامية.وهذا لا يدل على أ ن الدولة التي كانت حكِّ

لمون حريِّة كاملة على إظهار جميع ما يعتقده أنها دولة غير إسلاميِّة، وكما ذكر لا يدل على أن الدول الأوربية وغيرها التي يعيش فيها المس
  أحمد، ،  218صم،  2010،عبدالرزاق)ذهبوا الى هذا الرأي  بعضاً من الباحثين  ويتمتعون فيها بالأمن وإظهار دينهم هي دولة إسلاميِّة كما أن

ح ذلك الشيخ محمد رشيد رضا كما بقوله:     (18-17صم،  2012 إن بعض البلاد التي لا يوجد فيها مسلم أصلي، ولا حكم فيها     وقد وضِّ
أوربا   للإسلام أنها دار إسلام بناء على قول بعضهم: إن دار الإسلام هي ما يمكن للمسلم إظهار دينه فيها ولا يخاف فتنة في دينه، فأكثر بلاد

ا مها مسلمون يفتن المرء فيها عن دينه فلا يقدر على إظهار جميع ما وأمريكا كذلك، ولكنها ليست دار إسلام، وإن كثيرًا من البلاد التي حكِّ
ي عن المنكر وانتقاد الأحكام المخالفة للشرع، فهي على قول بعضهم يعتقد، ولا أن يعمل بكل ما يجب عليه، لا سيما الأمر بالمعروف والنه

 دار حرب،  والذي يؤخذ من مجموع الأقوال التي يعتد بها: أن العبرة هنا بظهور الكلمة ونفوذ الحكم، فإذا كانت الأحكام لأهل الإسلام لا 
تأمينهم، حرًّا في دينه بسلطتهم وحمايتهم، فالدار التي هذا شأنها  معارض لهم في تنفيذ شريعتهم وإظهار دينهم، وكان غيرهم آمنًا في سربه ب

: ان التمييز بين مفهوم الدولة الاسلامية)دار  (. وفي النهاية في الفقه الَسلامي 291، ص  8ج،  رضا)دار إسلام وإلا فهي دار كفر وحرب
الأحكام والنظام في الدولة فإن كان إسلاميِّاً  فالدولة إسلامية، وان كان  الاسلام( والدولة غير الاسلامية)دار الحرب( على رأيين:الأول: يعتبر 

وإلا غير إسلامي فالدولة غير اسلامية وإن وصفت بالإسلامية.الثاني: يعتبر أمان المسلم وولايته، فإن أمن المسلمون فيها فهي دولة إسلامية 
، ابو زهرة)منهما الرأي الثاني، ثم قال: لأنه يتفق مع الإسلام أكثر ولدفع الإعتداء فهي دولة غير إسلامية، لكن محمد ابو زهرة وغيره قد رجِّحوا  

 . (174م، ص1998، الزحيلي، 50صم، 2008
 :حكم إقامة الدولة الاسلامية المطلب الثالث

الرسول) وصل  النبهاني:منذ  الدين  تقي  وعىصلى الله عليه وسلمقال  المسلمون  حكم  المدينة  وأقام    (  الإسلامي،  المجتمع  وأوجد  أمورهم،  وأدار  شؤونهم 
( جهاز الدولة الإسلامية بنفسه، وأتمِّه في حياته، فقد كان للدولة رئيس، وكان له معاونون وولاة وقضاة وجيش ومدير دوائر،  صلى الله عليه وسلمالرسول)

بالتواتر ثابت  إجمالًا  الإتباع، وهو  واجبة  في شكله وصلاحيِّاته طريقة  الجهاز  وهذا  الشورى،  في  إليه  يرجع  م، 2002،  النبهاني)ومجلس 
بجميع (.123ص الدولة  فقد وجدت  والطاعة،  والسمع  والدين والسلطة والأرض  والوطن  والجنس  اللغة  بينها وحدة  توجد  أمِّة  كانت  وعندما 

)مستلزماتها وأركانها، كما رجِّح ك  النبيِّ جميعُ  ( الى المدينة، حيث وُجِدَتأ  صلى الله عليه وسلمثير من العلماء أن الدولة الاسلاميِّة قد تكاملتأ بعد هجرة 
القرآن والسنة الدولة  المدينة( ودستور  المدينة( ووطن ) أرض  أمِّة )شعب أهل  المعروفة عليها حاليِّاً، من  الدولة  مات   م،1981،  خالد)مقوِّ
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فهذه حقيقة يشهد لها الأعداء :يقول المستشرق  هاملتون جب : بعد الهجرة أدِّت الى إيجاد مجتمع قائم  (.15م، ص1191،  شريف،  23ص
ه  بذاته منظم على قواعد سياسية تحت قيادة رئيس واحد .... وقد كانت فكرة الرسول الثابتة عن هذا المجتمع الديني الجديد الذي أقامه، أن 

ئة دينية منفصلة ومندرجة تحت حكومة زمنية، وكان يبيِّن دائماً في عَرضه لتاريخ الرسالات السابقة أن  سينظم تنظيماً سياسيِّاً، ولن يكون هي
اعة  هذه هي إحدى الغايات الأساسيِّة التي تتألف منها الحِكمة الالهيِّة في إرسال الرسل، فالشىء الجديد الذي حدث بالمدينة هو إذن أن الجم

( بهذا الشكل يخاطبنا  صلى الله عليه وسلم فممارسة الحكم من قِبل الرسول)(25ص،  الريس)ة فد انتقلت من المرحلة النظريِّة الى المرحلة العملية  الاسلاميِّ 
  وهذا ردٌ على من زعم أن الاسلام دعوة دينيِّة محضة وعبادات فحسب (25ص   م،1981،  خالد)  بلسان الحال، أن الاسلام هو دين ودولة معاً 

لا يدري أن لا تدخل في تنظيم شؤون الحياة من الحكم والإدارة وسلوك الأفراد، والعلاقة بين الراعي والرعية وغيرها، لكن القائل لهذه     الآراء  
أن يكون ديناً هو نظام شامل وكامل للإنسانية جميعاً، فالذي يميِّز الاسلام عن باقي الأديان السماوية، أنه   تعالىهذا الاسلام الذي رضي الله 

صِ    ل بين أحكام الدين وأمور الدولة بل يتلازم الدين مع الدولة، ففي وجهة نظرة الاسلام الى الرئاسة أو الخلافة، وهي تشمل لأمور الدينلم يفأ
الدنيا الشرعي في مصالحهم  .(8، ص1988)عالية،  وشؤون  النظر  ابن خلدون:))الخِلافة هي حمل الكافِّة على مقتضى  وعلى ذلك يقول 

رويِّة والدُنيويِّة الراجعة اليها، إذ أحوال الدنيا ترجِع كلِّها عند الشارع إلى إعتبارها بمصالح الآخرة ، فهي في الحقيقة خِلا فة عن صاحب الُأخأ
لذا فإن المجتمع الاسلامي يرى ليقيم بناء حاضره ومستقبله .(239، ص  1ج  ،م2001،  بن خلدون ) ابه  الشرع في حِراسة الدين وسياسة الدنيا

د المسلمين تحت دار يسمِّى بدار الاسلام، على أساس دي نه وتراثه وتاريخه، وهو الاسلام الحقيقي الذي يؤمن ويأخذ به، لأنه هو الذي يُوحِِّ
وتربط بينهم عقيدة الاسلام والإيمان، مهما اختلفت لغاتهم وألوانهم  .(9، صالريس)ويحفظ جميع حقوق الانسانيِّة، ويحقق به العدالة في المجتمع

، وأقطارهم، ويربيهم على أنهم إخوة في الايمان من دون تعصب للقوميِّة والمذاهب، لأن الأساس الذي يتحقق به الاسلام لبناء مجتمع حضاريِّ 
م، 2008)ضميرية،    سلاميِّة هي علاقة العقيدة مع علاقة القيادة الاسلاميةوإقامة الدولة الاسلامية، حتى يتمتع المسلم بالجنسية أو التابعية الإ

:  (113ص خَسِيِّ رأ فإن الاسلام يجمع (.2047، ص1جم،  1971،  السرخسي)إن المسلم من أهل دار الاسلام حيثما يكون    ولذلك يقول السَّ
أو رئيس الدولة  أساسه وقواعده بين أمور الماديِّة المتعلقة بتنظيم حياة الانسان والأحكام التي تتعلق بالتعبديِّة الدينيِّة، فالاسلام يلزم الخليفةَ في 

أيِّ إعتداء عليه،    بالجمع بين السلطتين الدينيِّة والسياسية، فالخليفة يقوم بوظيفته الدينية بإمامة الناس في الصلاة والخطبة وحماية الدين من
، ومن جهة أخرى فإن الخليفة حاكم سياسيِّ يتمتع بجميع السلطات السياسية المعروفة عليها حاليِّاً، إذاً ففي الا سلام  يعتبر هذا كرئيس دينيِّ

ي وديني يسمِّى)البابا( توجد صلة مهمِّة تجمع الدولة مع الدين، بخلاف بلاد الغرب فإنها تفصل بين الدين والدولة، بوجود حاكمين أحدهما روح
الدولة رئيس  الحديث  بمصطلح  أو  الإمبراطور،  يسمى  زمنيِّ  سياسيِّ  حاكم  ص1988)عالية،  والآخر  تصرفات (8،  جميع  كان  .وقد 

( يكتب العهد  صلى الله عليه وسلم(  في حياته خاصة بعد الهجرة تشير الى أنه يريد أن ينتشر على الأرض دعوة دينيِّة ويبني دولة، فهو)صلى الله عليه وسلمالرسول)
( ولاة على البلدان الاسلامية، صلى الله عليه وسلموالوثيقة بينه وبين أهل المدينة، وكثير من الباحثين يسمونها ب "دستور المدينة" ومع ذلك ينصب الرسول)

كون بها في حكمهمصلى الله عليه وسلموكان) (  صلى الله عليه وسلمكما أنه)  ( 412صم،  2002،  النبهاني،  17م، ص1991،  شريف)( يُعَيِّن لهم المصادر التي يتمسِّ
(إلى اليمن، فقال له:﴿ كيف تقضِي إنأ عَرض لك قضاءٌ ؟« قال:  صلى الله عليه وسلمالى اليمن، لما أرسله النبي)  حينما أرسل معاذ بن جبل الخزرجي

« قال:    فإن لم تجده في سنة رسول الله؟  ( قال:» صلى الله عليه وسلمأقضي بكتاب الله قال: »فإن لم تجده في كتاب الله؟« قال: أقضي بسنة رسول الله )
الحمد لله الذي وفق رسولَ رسولِ الله لما يرضي رسولُ :(صلى الله عليه وسلمقال: فضرب بيده في صدري وقال)  -ما أقصر فيما    -أجتهد رأيي لا آلُو

( أن يتعاملوا مع الناس بالخير والإكرام والصلاح كما أنه صلى الله عليه وسلمووصاهم الرسول)  .  ( 327، ص2ج،  3593- 3592، رقم،  )أبو داود,  ﴾الله
صِ بعبد الأقَيأسِ صلى الله عليه وسلمعلى البحرين فقال)  لمِّا ولَّى أبان بن سعيد تَوأ وهكذا  .(360، ص  4ج  م،1968،ابن سعد  )( خيرًا، وأكرم سَرَاتَهُمأ ( له:) اسأ

( )صلى الله عليه وسلمأتمَّ النبيِّ من بعده اهتموا   رضي الله عنهم  ( ثم إن الصحابةصلى الله عليه وسلم( في المدينة جميع أجهزة الدولة الاسلاميِّة في حياته حتى توفيِّ
دُها لمن   (ونورد على ما ذكرنا أقوال العلماء القدماء منها :وقال الماوردي:صلى الله عليه وسلممباشرة باختيار الخليفة، من قبل أن يدفن جسمه الشريف) وَعَقأ

وغيرُه أجمعوا على انعقاد الخِلافة بالاستخلاف،   وقال ابن حجر العسقلاني: وقال النووي   15)الماوردي، صيقوم بها في الأمِّة واجب بالإجماع  
وعلى انعقادها بعقد أهل الحَلِّ والعقد لإنسان حيث لا يكون هناك استخلاف غيرَه، وعلى جواز جعل الخليفة الأمرَ شورى بين عدد محصور 

قال  و (.208، ص13جه،  1379،  بن حجر العسقلاني)اأو غيرِه ، وأجمعوا على أنه يجب نصب خليفة، وعلى أن وجوبه بالشرع لا بالعقل
( عند وفاته بادروا  صلى الله عليه وسلمابن خلدون: إن نصب الإمام واجب قد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين، لأن أصحاب رسول الله)

إلى بيعة أبي بكر رضي الله عنه وتسليم النظر إليه في أمورهم، وكذا في كل عصر من بعد ذلك، ولم تترك الناس فوضى في عصر من  
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 وقال شيخ الاسلام ابن تيمية:(240-239، ص 1ج ،م2001، بن خلدون )ا الأعصار، واستقر ذلك إجماعاً دالًا على وجوب نصب الإمام
جة بعضهم إلى  أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها، فإن بني آدم لا تَتِمِّ مصلحتُهم إلا بالاجتماع لحا

عند الاجتماع من رأس .... ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة...... بعض، ولا بدِّ لهم  
ه، 1418،  ابن تيمية)يقولون: لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان  - كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهما  -ولهذا كان السلف  

وقال ايضاً )أن الدنيا والأمن على الأنفس والأموال لا   (104، ص4ج  ،الغزالي)الدين والسلطان توأمان   :وقال حجة الاسلام الغزاليِّ (.129ص
ينتظم إلا بسلطان مطاع فتشهد له مشاهدة أوقات الفتن بموت السلاطين والأئمة، وإن ذلك لو دام ولم يتدارك بنصب سلطان آخر مطاع دام 

وممِّا ذكرتُ من أقوال العلماء تدلِّ على    .( 128م، ص2004  ،الغزالي)وهلكت المواشي وبطلت الصناعات  الهرج وعم السيف وشمل القحط
التي وجوب إقامة الدولة الاسلامية على المسلمين جميعاً، ونصب رئيس منهم حتى يُنفِِّذ ويطبق عليهم وعلى من معهم من اهل الذمِّة، القوانين  

وتعدِّ هذه الفرضيِّة من الفروض الكفائيِّ كما قال الماوردي: فإذا ثبت    لا تتناقض مع الشريعة الاسلاميِّة، وأن توجد لهم تابعية حقيقيِّة إسلاميِّة،
وعلى  (17)الماوردي، صوجوب الإمامة ففرضها على الكفاية كالجهاد وطلب العلم، فإذا قام بها من هو من أهلها سقط فرضها على الكفاية

من المعتزلة    من الخوارج، وأبوبكر الأصمِّ   إلاِّ بعض نفر منهم، النجدات  لشيعة والمعتزلة والخوارج والمرجئةذلك إجماع المسلمين من أهل السنة وا
  فقال:ان نصب الإمام ليس بواجب في حال وجود العدل والأمن، لأنه لايحتاج اليه في هذه الحالة، ولكن إنما يجب عند ظهور الظلم والفتنة،

م، 2005، الدهلوي،  154ه، ص1384، البياضي،  235، ص5ج،  م1998،  التفتازاني)الأكثرية الساحقة من الفقهاءوالصحيح ما ذهت اليه  
 (.6315، ص8ج، الزحيلي، 72، ص4جالظاهري، بن حزم ، ا231، ص2ج

 الخاتمة
همت  أحمد الله حمداً يوافي نعمه على توفيقه لإنهاء هذا البحث الذي أرجو أن أكون قد قدِّمت من خلاله خدمة نافعة للمكتبة الاسلاميِّة، وسا

لت إليها من خلال هذا   في اعطاء صورة واضحة متكاملة للموضوع من جميع جوانبه بقدر الإمكان. وفي الختام أسجل أهم النتائج التي توصِّ
 ث وهي كما يلي: البح

(من مكة الى المدينة، التي أسس بنيان صإن الاسلام دين ونظام دولة، كما أنه عقيدة وعبادة وشريعة، وقد ظهر هذا حينما هاجر النبي)  -1
 الدولة فيها على أنها دولة قانونيِّة يخضع فيها الحاكم والمحكوم لهذا النظام. 

 إن العلماء لم يتفقوا على تعريف معين للدولة، لكنهم اتفقوا بصورة غير مباشر وغيرمقصود على أركان الدولة من خلال تعريفهم. -2
ركان  وأركان الدولة تبين لنا من خلال التعرف على أن للدولة أركاناً  كثيرة، فبعض العلماء يقولون أربعة  أركان، وبعضهم يقول ثلاثة، والأ

 هي:)السكان، والإقليم، والسلطة، والسيادة(. 
خي  إن الرؤية السياسية الإسلامية تختلف لبناء الدولة وتنميتها عن الرؤية السياسية الوضعية في العديد من الجوانب، منها التكوين التاري  -3

 للدولة ونشأتها، ووظائفها وأدوارها تجاه المجتمع والأفراد، وأشكال الحكم ومؤسساته وأجهزته المختلفة.
عة  إن إقامة الدولة في نظرة الإسلام من الواجبات الكفائية، لذا على الأمة أن تقيم نظاماً سياسياً في الداخل والخارج وفقا لمنهج الشري  -4

 . الإسلامية ، ولكن هذا بحسب ما هوممكن ومتاح من الوسائل المادية، ويجب أن يكون خاضعاً للضوابط الشرعية
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بيروت   ، الطبعة: الأولى،  ـ الاقتصاد في الاعتقاد،ه1424-م 2004  ( ه505أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )ت:    الغزالي، .76
 .الناشر: دار الكتب العلمية ،لبنان –

 الكتب.  عالم دار  لبنان، -بيروت  الثانية، الطبعة المقاصد، شرح م،1998-ه1419 التفتازاني، سعدالدين التفتازاني، .77
  ،الأولى  بعةطالالصراط المستقيم،  ه،  1384ه(877الشيخ زين الدين أبي محمد على بن يونس العاملي النباطي البياضي)ت:  البياضي، .78

 .المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية -الناشر
 لإمام أبي منصور عبدالقاهر التميمي البغدادي: أحمد بن عبد الرحيم بن الشهيد وجيه الدين بن معظم بن منصور المعروفا  ،الدهلوي  .79

 . لبنان، دار الجيل –الأولى، بيروت ، الطبعة أصول الدين ،م2005 -هـ  1426 الدهلوي،
،  4الفصل في الملل والأهواء والنحل: )ج  هـ(456أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري )ت:    ،بن حزما .80
 .القاهرة –(الناشر: مكتبة الخانجي  72ص
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